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 أمي الحبيبة
  إني لأستمح العذر منك

  لأنني مهما فعلت
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  :تقديم 
ر مـن شـكر  ائه من الوسواس الخنـاس ،الشـا الحمد  رب الناس، العاصم أن

لى شريـة،  ،ومعذب من كفر ،والصلاة والسلام  نة ال ير البرية ،وقـوام السـ
ن عبد الله وآ وصحبه ومن شكر سعيه وهداه   .محمد 

م السرور   وبعد فإن شذى الزهور من أ
اليا، بدأها  سلسلا واقعيا خ سرد فيها  لكاتب الحسن محمد الأمين ،  قطعة نثرية 

ة لب سيولوج ة وس لباكلور وما لاقى من عوائق الستمولوج لوغ مـرام بتحضيره 
اتـه ومسـيرته  ديـدة في ح ـوة  حـت  الشهادة ،وصولا إلى الجامعة ،التي ف
ـيرت  حـوا أمامـه مصـاريع ، ـدد ،ف لـيلات  ث التقـى بخـلاء و العلمية ،ح

اته جزئيا   .ح
كانت أم الزهراء بطـ هـذه القطعـة وقـد أقحمتـه في صراع إيـديولو مـآ 

ة صديقتها بإلغائه عنه ، كل تجلياتهاالحظر رقميا،وشفا ليه  شتد الحياة وسود    ل
ي  ــة أم الزهــراء ،ا ــإ خطب ــد نب ــدا بع دي حــى  ــذت م تطــورت الأمــور وأ
شكل مطرقة، هدت أماني كانت مرجـوة مدفونـة ،وكـأن لسـانه يقـول 

لمت وأنت حققت: لخطيبها ارك أ     "م
ون قد وُفقت في لف وطـي مـا فُصـلَ  ولكل بداية نهاية ،وأرجو أن أ

  . العرض، وما هذه إلا نبذة مختصرة عنهفي
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اكالورـا وهـا هــي تلملـم حقائب فا علــي، لقـد أطلتنـي ســنة ال ــي تنـزل ضـ هـا 
نــت حينهــا المراجعــة  إلــىففزعــت ، ســألقى فــي تلــك الســنة افــي وجــل ممــ و

ــــاعة  ـــد السـ ــ ق عن ـــت ـــت أســ نــ ــث  تين حيـــ ــــدؤو لا  03:00والمطالعـــــة الـ ــــ لـ
  . للمراجعة وذلك بإشارة من أحد أساتذتي حفظهم الله

قة حتــــى تصــــدرت  ـــائج المســــا ــائج نتـ النتــ لفــــة  ومــــا إن أعلنــــت اللجنــــة الم
وفــرح ، المرحلــة الأولــى علــى مســتو المقاطعــة ففرحــت بــذلك جــذلاً شــديداً 

ـذلكل من حولي مـن  وجـاءتني مـنهم التهـاني والـذين ، أهلـي وأصـدقائي 
عضـهم الآخـر أرسـل  عسر عليهم ذلك أرسـلوا إلـي التهـاني علـى الهـاتف و

ـة ـام التهـاني أوزارهـا وخرجـت الاسـتمارات . إلـي رسـالة ورق ولمـا وضـعت أ
لـــى مدينـــة إواجتبيـــت التخصـــص الـــذ أحـــب شـــرعت فـــي التهـــيء للســـفر 

ولكنني فـي خضـم ، معة التي سأدرس فيهاحيث الجا) العاصمة(نواكشو 
ر أننـي سـأذهب  فرح وحزن متنازعين عنـدما أتـذ نت أشعر  تلك الأجواء 
ذلك ومح جديد، وجو جديد  أساتذة جدد وأصدقاء  إلى الجامعة وألتقي 

ر أننــي ســأفارق والــدتي ــل ، وعنــدما أتــذ مــة التــي بــذلت  تلــك المــرأة العظ
ا ناج ــبيل أن أكــــون شــــا ـــي ســ ـــيء فـ ـــاة وأختــــي وأصــــدقائي شـ ـ حــــا فــــي الح

غشاني حزن عـرم لكننـي لا أجـدُ بـدّاً مـن الـذهاب ورمـا ، وزرابيب حارتي 
مـا هـذا : رأيت علامات الحـزن والأسـى علـى وجـه أمـي المهيـب فـأقول لهـا

ــا أمــاه؟ ــا بنــي! الجــزع  مــة  ظ حزننــي أن تــذهب : فتقــول لــي وهــي  إنــه ل
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عـة أبـدا فتقـول لـى الجامإلا أذهـب أما ترضـين أن : أقول لهاإلى الجامعة ف
ا فــي تعطيــل دراســتك: لــي ــا بنــي لــن أكــون ســب ، اذهــب فــي حفــ الله،لا 

ـــده إنــــي  نــــتَ شخصــــين أحــــدهما يــــذهب والــــذ نفســــي بيـ لــــى إوددت لــــو 
قى معي ه إلا وأنـا فـي إرهاصـات السـفر. الجامعة والأخر ي طلـع . ولم أنت

ــاكرا ثــم ذهبــت إلــى المســجد وصــل قظت  ح ثــم قمــت الفجــر واســت يت الصــ
ع  اب"بتود المنزل حيث وجدت أمي تعـد لـي الفطـور  إلىثم انقلبت  "الأح

ارة الــذ أرــد  ومـا إن انتهيــت مـن الفطــور حتـى اتصــل علـي صــاحب السـ
أن أذهب معه فخرجت ومعي أمي تُشَِّعْنِي أحمل أمتعتي وهي تقـولي لـي 

ــا بنــي فقلــت لهــا: عبــرة بــت فأغلقــت ، لا تقلقــي ســأفعل: اعــتن بنفســك  ور
ــ ارة علــيَّ وتنفســت الصُّ عَدَاء وقلــت فــي نفســي هــذا المســاء ســأفد نافــذة الســ

  .على مدينة انواكشو جو لطيف ورب غفور
ا دخلت المدينـة ، ان الوصول لانواكشو في الساعة السادسة مساءً تقر

عــرف أحــداً  ــالمولود عنــد ولادتــه لا  عرفــه أحــد، وأنــا  نــت خائفــا ، ولا هــو 
قلت للسائ لن ، داً عض الشيء وقلقا لأنني أفد إلى بلدة لا أعرف بها أح

ــأتيَني خــالي وطلــب ، اتصــل علــى الخــال. تبــرح الأرض حتــى آذن لــك أو 
ـه ـان الـذ ينتظرنـا ف شـرت . منه أن يدله علـى الم ـان فاست دلـه علـى الم

الغــا شــرا  فوجــدناه ، ومــا هــي إلا هنيهــات حتــى وصــلنا إلــى الخــال، بــذلك 
رفـور مدرـد ـي قصـة ، ينتظرنا قـرب  ح لـع البـدر علينـا ط(ولسـان الحـال 
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ات الوداع ـل بهجـة ). من ثن ارة مهـرولا فعانقـت الخـال  فخرجـت مـن السـ
  .وسرور فانطل بي إلى دار عمه

عة مساء ان الجو العام للعاصمة ُغازلـه شـيء مـن ، انت الساعة السا و
نت أشعر بتعب وخـوف شـديدين ولمـا وصـلنا إلـى مضـرب عمـي . البرد و

ـــا حـــارا وقـــ ـــؤوس الشـــراب ورحبـــوا بنـــا ترحي وذلـــك عـــادة ) ازرـــك(دموا لنـــا 
ينة جـراء وعثـاء السـفر ، المورتانيين ثـم انتهـى العشـاء خلـدت نفسـي المسـ

ــ إلــى النــوم لتــذهب روحــي  ســاتين  إلــىوطــول الطر ارئهــا وتتجــول فــي 
اح غـــدٍ غـــدوت أنـــا والحســـن . الأحـــلام والـــرؤ الجميلـــة ـــان صـــ بـــن ولمـــا 

ا انـت  لىإرك أحد رفاقي المقرين ام ـاتي  الجامعة لأراها لأول مرة في ح
ل أروقتها  عض الشيء حيث تجولنا في الجامعة في  قة زارة ممتعة  حق

اس ة  ل ل  سمي لي  ات  ع الكل مها فاندهشت اندهاشا وأوقفني على جم
أن قـول القائـل حـين ؤ شديدا عند ر  ة و اني الجامعة الشاهقة الجمل تي لم

صـرها  مان "ي وعنــدما " الــذين ولـوا إبــداعها فــأدَقوا فــي معانيهــاــأن جــن ســل
قضـــينا حاجتنـــا مـــن التجـــوال فـــي الحـــرم الجـــامعي وتنشـــقنا شـــذ جـــدرانها 
م  قــ ــان  ــة عــدنا أدراجنــا قاصــدين خالــه الــذ  وقطفنــا أزهــار ألوانهــا الخلا

ــقِ معــه فَ  المحطــة ليــودعني ولســوء  إلــىوفــي المســاء ذهــب معــي ، معــه تُ لْ
ــه فلبثــت أمــدا حظــي نســيت المحطــة التــ احا متوجهــا إل بــت منهــا صــ ي ر

غطــي العــالم  ــل وأنــا بــين خــوف ورجــاء والليــل قــد أرخــى ســدوله ل غيــر طو
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ظلامــه شــيئا فشــيئا ينــزع الضــوء عــن جســمه ليرتــد الظلمــاء حتــى دارت 
ــب منهــــا  ــــرة وهــــي أن أتصــــل علــــى فاطمــــة بنــــت عمــــي أطلــ ن أبخلــــد ف

انت لا توجد في ال، تأتيَني فازددت خوفا على خـوفي ، بيتولكن للأسف 
صــر أو أقــرب حتــى مــرت بــي بنــت عمــي الأخــر  أم "ومــا هــي إلا لمحــة 

ات لهـا وقفـتْ بجـانبي قائلـة  "الخير ح لا هي وصـو انت تتمشى قل حيث 
سـمت عـن : لي  ـان منـي فت مـا  ـك؟ أخبرتهـا علـى عجـل  الحسن مـا خط

ا بنا  ة ه ـي المنـزل أنـا دليلتـك ولسـ إلـىلؤلؤ ومرجان ضاح ح ان الحـال 
ثم مشـيت مثـل ، )لا تخف نجوت من القوم الظالمين : (قول الله عز وجل

  ... الصبي وراء دليلتي حتى وصلت المنزل 
لاج الفجــر صــ ك ليــؤذن عــن انــ  صــعد المــؤذن علــى المأذنــة ليــدعفاح الــد

صلاة الفجر فانتفضت من فراشي انتفاضة العصـفور بَللـه مـاء  إلىالور 
المســـجد لأداء صـــلاة الفجـــر ثـــم ارتـــديت ذاك  إلـــىثـــم توضـــأت وذهبـــت . 

ص الــذ لا يتعــد الســاقين ووضــعت فــوق جمجمتــي قلنســوة ولففــت  القمــ
حــ صــورة الملثمــين  قطعــة مــن القمــاش حيــث صــرت ملثمــا أمثــل  رأســي 

انت تطل على هذه الأ ماالتي  الجامعة وعندما  إلىثم خرجت . رض قد
وصــلت جعلــت أســال عــن قســمي فــدلني أحــدهم علــى القســم وحــين دخلــت 
القســم وجــدت الطــلاب أخــذوا أمــاكنهم والأســتاذ قــد شــرع فــي شــرح الــدرس 
ــان الطــلاب  ينة و ــان الأســتاذ تبــدو علــى صــفحات وجهــه الوقــار والســ
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ــتعلم آخــــذين أقلامهــــم نــــا س يجلســـون أمامــــه جلســــة المــ ثرن أمــــامهم قــــراط
مين  صر ذات ال ل ما خرج من فم الأستاذ فجعلت أطل  يدونون فيها 

ا فجلسـت . وذات الشمال لعلي أر فرجة فـأجلس فيهـا رسـ وأخيـرا وجـدت 
ــام أن أتعـرف علــى أولئــك  ــة ثـم أرادت الأ ـه ومضــى يـومي بخيــر وعاف عل

ـة حيـث  ألوان الأُخوة والمح سوا نفسي  اب الذين  شـيء الش نـت أشـعر 
لسـما لجرحـي  ينسيمن القل والوحدة النف فألفيت من ذلك طعما لجسمي و

م  قــر "فــوراء ــل شــي ، ذاك الفتــى الخلــوق الطمــوح" الع شــبهني فــي  إنــه 
فإنـه " لمرا"أما . ولولا أني متأكد أننا لم نلت في الساب لقلت إنه توأمي

ـة والعـرق  ـه إشـارات النجا ه شاب حيِيٌ تبدو عل الأصـيل حيـث ينتهـي نسـ
ا ذات الحسب والنسب وأما  إلى ائل مورتان فَمِلْئُـهُ " ليـب"قبيلة من أقدم ق

ولكنــه طيــب القلــب . النقــد غيــر الهــادف والســخرة مــن الــزملاء والأســاتذة 
ـه فـي  ـان أ عزز النفس إلا أن الصـفات الأولـى تغلـب عل أمـا ، غلـب الأح

وســـف فـــي أم الزهـــراء ومـــا أدراك مـــا أم الزهـــ ـــة و راء؟ فهـــي مـــرم فـــي العف
ــوِ  ــا أول مـــرة انتـــابني شـــعور غرـــب ومـــا أزال ، العفـ الآن  إلـــىعنـــدما لقيتهـ

عـة" حنـان"وأما . عاجزا عن وصفه ـة ذات الأخـلاق الرف . تلـك البنـت الأدي
انَـــه"أمـــا  مـــا " أُمَّ ـــة الخلـــ حســـنة المعاشـــرة لا تواجهـــك إلا  ـــاة طي فهـــي فت
س"وأمـــا . تحــب انــت أم الزهـــراء ، ى زمانهـــا حســنا وجمـــالا فهـــي ليلــ" بلقــ

ه  ثب ولا زالت على تلك الحالة حتى جاء اليوم الذ قالت ف تَرْقبني عن 
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ب في نفس  ؟ما اسمك اص"رأيتك تر ـه " ال ب ف ـا. الذ أر : قلـت متعج
  . حقا لم ألحظك قالت مضى علي أكثر من يومين وأنا أراك 

ـــدرس ولمـــا انتهـــت ـــدأ ال الحصـــة وانفـــض التلاميـــذ ذهبـــت  جـــاء الأســـتاذ و
عـادتي  فـوتني أالمحطـة خوفـا مـن  إلـىمهرعـا  ـاص"ن  ـه " ال ولكـن لـم أنت

انـت معهـا فتاتـان أعتقـد أن إحـداهما  رسي بجانبهـا و إلا وأنا جالس على 
ة رما تكـون زميلـة لهـا فاسـتأنفنا الحـديث الـذ قـد دار  أخت لها وأما الثان

الأسـتاذ مـن أ منطقـة أنـت؟ أجبتهـا مـن  بيننـا فـي القسـم وقـد قطعـه علينـا
م هنــاك ! عجيــب: قالــت" ــرو" قــ ــلال  ــر بــن  أتعــرف رجــلا يــدعى أبــو 

ه قالـت ذاك ابـن خـالتي فأعـدت ، نعم إنه زوج خالتي : قلت وما علاقتك 
الســـلام عليهـــا مـــرة أخـــر أكثـــر اهتمامـــا مـــن الأولـــى قـــائلا مـــرددا تشـــرفت 

ثيرا مقالت وهي على خل  ،معرفتك   معرفتك،  :عظ ذلك تشرفت  وأنا 
ومنـــذ ذلـــك اليـــوم صـــارت . ودار بيننـــا أحاديـــث مختلفـــة فـــي شـــتى الأمـــور 

ــث  مــــا تنمــــو البــــذور فــــي التــــراب وتكبــــر حيــ ــا تنمــــو  ــــال الصــــداقة بيننــ أح
حنا مثـــل الثـــوب للجســـد نغـــدو ونـــروح معـــا ـــام حتـــى  ،أصـــ ثـــم اســـتمرت الأ

ــاب قلبــي ذلكــم الطــارق  ، نعــم إنــه  طــرق زائــر لــم أكــن أنتظــره  هــو العشــ
ــذ  ــا ال ــان وأن ــه أحــد مهمــا  ائل ع أن ينجــو مــن ح ســتط العشــ الــذ لا 
ء منه براءة الـذئب مـن ابـن  ه إنني بر نت أقول لزملائي حين يرمونني 

يف لا أقع في حبها وهي ذات دين وجمال، عقوب نت في مستهل . و و
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ــن ســتره ولا، أمــر أكــاتم نفســي م ــالنور لا  فــره ففضــحني  ولكــن الحــب 
حــا  إلــيفــإذا بزملائــي ينتبهــون إلــي ورمــا أشــاروا  إشــارة أو لمحــوا إلــي تلم

قنها نفسي نفسـي أقـول لهـا مـا هـذا  إلـىوعندما أخلـو ، وأنا أجحد بها وتست
ــه ــذ تحــاولين أن ترمينــي ف ــة اســتمع لصــد فــؤادك ثــم . ال فتنــاجيني قائل

عه انت أم الزهراء تظهـر لنـا الاهتمـام الـذ، ات  إن دل علـى شـيء فإنـه و
نــت أعــرض  ــه اتجاههــا، و انــا الشــعور الــذ نشــعر  ادلتهــا إ يــدل علــى م
عادتهــا ولا  ــة فتبتســم مــن قــولي خجلــة  ــة ورمــا الغزل ــارات العاطف لهــا الع

الغـا عث في نفسي شـعورا  ان ذلك ي نـا قـافلين ، تقول شيئا، ف وذات يـوم 
ــا متزوجــــة وأن لــــديه ــت لــــي إنهــ ا طفلــــة فســــق فــــي قلبــــي مــــن الجامعــــة قالــ

ف عبراتـي وهـي لا تشـعر ومـا . وسقطت السماء على هامتي وصرت أكف
س لـه نصـيب مـن الصـحة  ام حتـى تجلـى لـي ان مـا قالـت لـي لـ هي ألا أ

  .فثاب إلي شي من رشد
ا أم الزهراء إني أشعر بإحسـاس غرـب تجاهـك  وذات يوم نادينها نداء خف

صــل  ولكــن قبــل أن . لــة الولــه والمــودةمرح إلــىوإن أردت الصــراحة رمــا 
ـة  اتك العاطف أعرف شعورك أنت اتجاهي لا بد أن تخبرني عنك وعن ح

ــا تــر مــن ســبيل  محـــراب .  !مــا أرومــه منــك إلـــى، وهــل  فنــاجتني وأنــا 
ك أن تعرف قدرك : الانتظار حيث سحائب الأمل تتر وهي مُغْضََة  عل
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لامــ ي وســقطت ســماء علــى وتلــزم حــدودك فســق فــي يــد وتلعثمــت فــي 
ك عدما بلله الماء قائلا سلام عل   .هامتي ثم انتفضت انتفاضة العصفور 

ـــة شـــهر لا تكلمنـــي  ومنـــذ ذلـــك اليـــوم اشـــتعلت بيننـــا نـــار الفـــراق ولبثـــت قرا
سـم المغضَـب  قها السـلام فتـرد مبتسـمة ت نت إذا لقيتهـا مـع الـزملاء أسـا و
وعندما أنظر إليهـا تـوليني ظهرهـا وعنـدما أصـرف عنهـا النظـر تنظـر إلـي 

ــا ــت شــفتيها للــرد علــي أم . ورمــا قلــت فــي نفســي متســائلا متعج هــل حر
  ! لا؟

ـل  حت أر  ر الوجود لي وأص ما رحبت وتن ولما ضاقت علي الأرض 
س لـــي، فزعـــت  ـــىوجـــه حـــولي عـــ اهـــا  إل ـــه"زميلتـــي وإ ـــي " أُمان فتوســـلت ل

شــع منهــا النــور ولكــن ذلــك النــور لــم ، وشــفعت لــي عنــدها فعــادت علاقتنــا 
ــان .. .الزجاجــةيتجــاوز  عــود مــا  وأنــا الآن علــى اتصــال بهــا وأطمــع أن 

ـــا  عـــد بينن ــم إننـــي لســـت أنســـى لحظـــات جميلـــة  .حـــينٍ مـــن المـــودة ولـــو  ثـ
ـــز  قـــر " قضـــيتها رفقـــة الزميـــل العز نـــا نـــذهب دائمـــا " الع ســـوق  إلـــىإذ 

Bmd  ــة فنظــل نجــول هنــا وهنــاك بــين  إلــىمــن أجــل التســوق فنــأتي ت الم
ـام يـدعوني  عـض الأ ن، وفـي  الكتـب المختلفـة العنـاو  إلـىرفوفها الزاخـرة 

ــــع منــــزل أهلــــه فأ ـــاحب يب ــــان لنــــا صـ افته وإكرامــــه و ظــــل أرْفــــل فــــي ضــــ
ج" صــا مــن " ســاندو ــه خص نــا نأت جــل أن أفــي جانــب المتحــف الــوطني و
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ج"نشتر  شـوش المحَيَّـى " السـاندو ـائع طيـب المعاملـة معنـا  ـان ذاك ال و
ـــك"يــردد دائمـــا  ـــا لهـــا مـــن لحظـــات رائعـــة قضـــيتها مـــع ذلـــك الأخ " بـــرد قل

ة التـي  "حنان"ت عن وأما إذا تكلم ،المخلص فحـدث ولا حـرج، تلـك الصـب
فـوح منـه رحـان لولاهـا  أنه ينحدر منه جُمَّان و لا تفارق الابتسامة ثغرها 
حـزن  لمـا شـعرت  نـت  لما استطعت تجاوز سـنتي الأولـى مـن الجامعـة، 

صــومعته وجــدتها مفتحــة لــي قلبهــا  إلــىأو ســأم فزعــت إليهــا مثــل الراهــب 
ــ ا طفــل فــي تقــص علــي القصــص والح ة حتــى أنــام  ات الطرفــة والمســل

ســر أقلامــي وأنــا لــم  لمــاتي وتن ذراعــي أمــه إننــي حــين أتحــدث عنهــا تنفــد 
شــيء مــن حقهــا يــف لــي ذلــك؟ سأنســاها " أمانــة"ولســت أنســى  ،أف   إذاو

ة  ح حـر، إنهـا الصـو ـار فـي ال حت الأط طارت الأسماك في الفضاء وسـ
مة     ".لأم الزهراء"الحم

انــأول يــوم ال ــا  قتي فلانــة : ت برفقتهــا فعرفتنــي عليهــا قائلــةتقين هــذه صــد
ة عدت . تشرفت: فقلت  " ـرو"مدينـة  إلىوعندما انصرمت السنة ا لدراس

سر القلب حيران الجوان سليني وأنا من ن  ير ولم  لقدوم على لح رَثَّ التف
ــال المــودة بينــي  نــت حينئـذ قــد قطعــت ح المدينـة شــيء ســو أمــي لأننــي 

ين  ـان ذلـك صـاعقة  "أم الزهراء"و وتمـاد بهـا الأمـر حتـى لـم تـودعني و
  . علي
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نـت معهـم ولكننـي لـم  اب مجتمعين مسرورن يلتقطون الصور و ان الش
يـ سـبب الحــزن وانشـغال قلبـي فــي التف ــان أجـد لـذة لتلــك اللحظـات  مـا  ر 

ثيــرا لحســن أخلاقهــا  عادتهــا لــم تكــن تظهــر الغضــب  مــن أمرهــا، إلا أنهــا 
ــل وإذا بــي  عــد ليــل طو ــام حتــى طلعــت علــي الشــمس  واســتمرت بــي الأ

رأيـت رسـالة واردة . أفتش في الهاتف هنا وههنا عن رقمهـا علـى الواتسـاب
اتــه" منهــا  ر م ورحمــة الله و وتلعثمــت فطــار قلبــي مــن الفــرح " الســلام علــ

ت عني الفرح فحييتهـا  ح ثم س عي على لوحة المفات م السـلام "أصا وعلـ
يف حالك ك  اته أهلا وسهلا  ر رت "ورحمة الله و رت الله ثـم شـ ، ثـم شـ

فضل الله تعالى نجحت في ذلك " أمانة" مة بيننا و انت ح   . لأنها 
ينما أنا في نشـوة صـلحي مـع  ـاتي شـخص "أم الزهـراء"و نـت  إذ طـرق ح

طـة، ولكـن هيهـات شـأن  ـة را ينـه أ أظن أنني سليت عنـه ولـم تعـد بينـي و
فصول السنة اين     .القلوب شأن مضطرب مختلف مت

ــه حتــى  "محمد"نــت فــي ســمر مــع زميلــي  أخــذت الهــاتف فبــدأت أفــتش ف
ــــدون أن أشــــعر ضــــغطت علــــى رقمهــــا رنَّ  ــي علــــى رقمهــــا، و  وقعــــت عينــ

صــو  ادرتهــا  م : ت حنــون الهــاتف فاســتقبلتني ف م، ردت وعلــ الســلام علــ
ــة  لــم هــذا الجفــاء؟ لقــد : الســلام ورحمــة الله ثــم قالــت لــي وهــي مثــل المعات

ــك عنــا، مــن أمــد وأنــت لا تزورنــا ولا نلتقــي منــك إمــارة حــب ولا  ا طــال غ
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ا ة وغُصْـتُ  ،اهتمام ، تنفست مل ل ما أوتيـت مـن رومانسـ ثم استجمعت 
تب ومعاجم الغ ات  ثـم  ،رام لعلـي أجـد جـواب يناسـب المقـامفي أعماق ط

ــك ولنبـــدأ قصـــة جديـــدة لنفـــتح عالمـــا جديـــدا   قلـــت لهـــا دعـــي الماضـــي خلفـ
الســجاد الأحمــر والــورود  ــه ... مفروشــا  ــه ملكــة وأكــون ف عالمــا تكــونين ف

ــع زهــار ونــرقص الــروض لنستنشــ عبيــر الأ إلــىتعــالي بنــا . خادمـك المط
تـــب حبنــا علـــى لابــل حيـــث ن أوراق الأشــجار وعلـــى هَّـــات  ونغنــي مـــع ال

م  حلـــى مـــن العســـل وأشـــهى مـــن فقبلـــت بـــذلك واســـتمرت علاقتنـــا أ...النســـ
   .المعتقة الخمر

ــام مــن صــلحنا طلعــت شــمس  عــد أ نــت قــد وعــدتها مو اكالورــا و قة ال ســا
   .بها يومئذ، فذهبت لزارتها يأن ألتق

ــل منــا علــى الأخــر صــار قلبــي يــدق دقــ ــا اولمــا التقينــا وســلم  إنهــا  .عنبر
الضـــعف أمـــام شـــخص مـــا لا أدر لمـــاذا  المـــرة الأولـــى التـــي أشـــعر فيهـــا 
ــيف إلا تلــــك النظــــرات  ــــه مــــا يخيــــف لا مســــدس ولا ســ س لد التحديــــد؟ لــــ

ــذلك وعقــارب الســاعة توقفــت ... البرئــة  ــاح توقفــت والشــمس  اليــت الر
ل ثقب من جسد  ش تلك اللحظات  ي أع   ... هي الأخر 

ـة ، ثم صاح ب آ ان الابتسـامة  ان الفرح حزنا وم ي غراب البين ليبدل م
اءأص اب و  ،حنا نختلف على أتفه الأش   . أوهى الأس
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ـــه  ا ومـــددت يـــد لأقطـــف منهـــا وردا أبدلتن قـــة هـــذه الـــدن لمـــا دخلـــت حد
ا لمــا أردت شــرب عســل فيهــا ســقتني بدلــه علقمــا ،شــو نــت  ،و وأنــا الــذ 

ـأغلى مـا أملـك  يت  ـة والليـل والنهـار وضَـحَّ مخلصا لهـا فـي السـر  والعلان
عنــد مــن نفســي التــي بــين جنبــي ولــو ولســت أر شــيئا أثمــن  ،مــن أجلهــا

ولكن هيهات أيتهـا  ،لفعلت قتضت الحاجة أن أقدمها في سبيل إرضائها ا
ك لنفسي من  ا سأتر حـالي وحالـك  لأننـي لمـا نظـرت فـي ،جل نفسـيأالدن

ــك لكــي تجــد حظــك مــع غيــر ولــو لــم  ــت أنــه مــن الأفضــل أن أتر أدر
أنك ستعتنين بنفسك ... أجد حظي مع غيرك ولكن عديني قبل أن نفترق 

  ...وداعا... وداعا... وداعا... لأن نفسي معلقة بنفسك
ــة مــن  ة والفيزولوج ولوج ــدت لأفقــد قــوا الســ ح فــؤاد فارغــا إن  وأصــ

ة بزغــت شمســهاهــول الموقــ مدينــة  إلــىفتوجهــت  ،ف لــولا أن الســنة الدراســ
ــأني قــد أُلْفِــي  وتنســيني مــا  "أم الزهــراء"نواكشـو وأنــا أســلي نفســي وأمنيهــا 

  . حدث
ثم وصـلت المنـزل  ،المغرب ةوصولي العاصمة مساء عند أذان صلاان 

ا أشـعر بتعـب جسـمي وقلبـي شـديدين  ،عد صلاة العشاء نت حينئذ منه
قظنــي عمــي  ، ثــم ات عميــ ولــم أشــعر حتــى أ غصــت تلــك الليلــة فــي ســ

نـــت أظـــن أننـــي جئـــت  "ســـيد" ممـــت الجامعـــة  ح ت عـــد صـــلاة الصـــ ، و
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اكرا، ولكننـي وجـدت طـابورا ممتـدا مـن الطـلاب مثـل النـاس عنـد حوانيـت 
رفقــة  فســجلت اســمي فــي القائمــة ، ثــم ذهبــت أتجــول فــي الجامعــة ،"أمــل"

ـــا  وأخيـــرا هـــاهي الجامعـــة مضـــى علـــي : نفســـي أحـــد الـــزملاء وأقـــول مناج
  .عشر يوما وأنا لا أر الجامعة شهران وازدادا خمسة

ـــة   ـــد مـــدخل الجامعـــة وقف عـــد أن أنهيـــت التجـــول فـــي الجامعـــة وقفـــت عن و
ابتسـامة مشـرقة إوما هي  ،المنتظر لا هنيهات أو أقرب حتى وفدت علي 

ـــل منــــا علــــى الأخــــر  ،"هــــراء وحنـــان وأُمَّانــــةأم الز "تخجـــل الشــــمس  فســــلم 
ســأل  ــل  ادلنــا أطــراف الحــديث  ات وت يــف حالــك مــع : وتعالــت الضــح

  ؟ ...العطلة
ــب والغــــرام وتســــافر بــــي  عــــين الحــ ــوال الوقــــت أرمــــ أم الزهــــراء  نــــت طــ و

عــالم ترصــعه جــواهر اللؤلــؤ والمرجــان وأقــول فــي قــرارة نفســي  إلــىالأحــلام 
ن عسـى أم الزهـراء أن تحـدث َ ثم أخاصمها تـارة أخـر لِـ تارة أنا في حلم

ســـرني ورمـــا تعطينـــي فرصـــة أخـــر ، ثـــم لبثـــت شـــهرا إلا  ،عـــد ذلـــك مـــا 
ــام وأنــا فــي ذلــك الحلــم الجميــل  قظت منــه فزعــا، فــإذا  إلــىخمســة أ أن اســت

عر الأرام ار خلت من حولي ولم يب بها إلا    .الد
ينمـا أنــا جــالس فــي القســم أنتظــر  ات أم و ح قــدوم الأســتاذ إذ ســمعت صــو

ــان وقــع الخبــر علــى  ،يتــاالزهــراء تتحــدثن عــن شــأن خطبتهــا وأصــغيت لِ  ف
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رات المـــوت علـــى المحتضـــر، فمـــا زلـــت أتملمـــل وأعـــالج نفســـي  ســـ أذنـــي 
لمـة واحـدة  حتى استطعت الوقوف على قدمي، فوقفـت علـيهن ولـم أتفـوه 

قي يـــدل علـــى مـــا فـــي خلجـــ ات صـــدر فقالـــت ولكـــنهن فهمننـــي لأن تحـــد
ة ت : إحداهن ضـاح مـا سـمعت آنفـا، فأمسـ قي لا تبتـأس الخبـر  ـا صـد

ثـت  ـالمزن فم ض مـن الـدمع حزنـا  فـ بيد زميلـي وانطلقـت مسـرعا وقلبـي 
عيد ، ثم ناجتني نفسي قائلـة لـي مـا هـذه الـدموع التـي تـذرف؟ أهـي : غير 

: ، فقالت ليتردين الصدق ، تا لا أدار :حزن؟ فقلت لها  أمدموع فرح 
ــك واعلــم أن الانتصــار فــي الحــب لا  داء قل امســح دموعــك وافــرح مــن ســو

ــالمحبوب فحســب ــالظفر  ســعادة المحبــوب فقــ ولــو وإنمــا . ــون  ــون 
  .مع غيرك ان

اتنـا  أشـخاص مميـزن وسـرعان مـا يـدخلون علـى ح ـاة  لطالما أتحفتنـا الح
حـــدث ا الـــذ  حـــدثون فيهـــا تغييـــرا  لمطـــر لـــلأرض فيـــذرها ـــلا اســـتئذان ف

أثواب قش ة  ة ةمتحل انت ساهرة مُمْلحلة مجد شرعون بإ ،عد أن  لقاء و
ـل الأعشـاب والشـوك  ،ضالحبوب والبذور في تلـك الأر  قطـف  قومـون  و

حث عن أطايب الثمـار ليهـد الآخـرن  ،منها النحل ي أولئك الأشخاص 
ــفى ــرارة  ،شـــهدا مصـ ـــم حـ ـــل يتعـــرض لشـــح الحـــرث والـــر ث النخي ـــل هـــم  ب

لـه ينـتج لنـا الـبلح والتمـر اللذيـذين  عد هـذا  ة  الشمس وهبوب الراح العات
ق ثلـــث الليـــل الأخيـــر وتـــارة نصـــفه مـــن أجـــل إ ســـت ـــاز  شـــبهون الخ نهـــم 
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عـالج الخبـز، حتـى إذا أسـفر  ،صناعة الخبز عيـدا  لبث في معمله أمـدا  و
ح عــن وجهــه ــا رب  إلــىوجئــت  ،الصــ ــا طازجــا ، ف المخبــرة تجــد خبــزا نق

  ....اجعل أولئك القوم رفقاء دري دائما وابدأ
قـــر "ولا يــزال  ـــاب الطمـــوح الــذ أخضـــع الظـــروف " الع الفتـــى الهُمَــام والشَّ

  . عزمه وأوهاها حتى جعلها ثوب حرر
ـاك"لقد حصل علـى  ق وتقلـد وسـام التفـو  ،اسـتحقاق فتسـنم هـام النجـاح "ال

فـــوح  ،مزنـــة الشـــوارع" مدينـــة لعيـــون "حتـــى غـــدت  مفرشـــتها نمـــارق وورود 
ــار فرحــت بــذلك الشــبل، ولا  ،منهــا عطــر نجاحــه فــي ســمائها وحتــى الأط

م  ش علـى الأخـلاق والقـ عجب فقد نسل ذلك الشـبل مـن أسـرة محترمـة تعـ
  ... الفاضلة 

عــة والطمــوح ا" جــالو"وأمــا الآنســة  لجــاد ذات فبيــت التواضــع والأخــلاق الرف
ــة إلــىيــوم ســألها  الأســتاذ مــا الــذ حــداك  فأجابتــه  ،تخصــص اللغــة العر

  ! ل براءة أحبها فحسب
ــون  السلســـبيل تخـــرج مـــن قلـــب صـــادق، وعنـــدما أكـ ــات  انـــت تلـــك الكلمـ

  .بجانبها أستشعر إنسانيتي
نت مع    ..غير  فيني أن تكوني سعيدة ولو 
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أنك ستعتني أنولكن عديني قبل  نفسك لأن نفسـي معلقـة بنفسـك ب نفترق 
  .....وداعا.... ودعا .... وداعا ...

رات الجميلة التي عشـت معهـا تمتطـي صـورة فـؤاد لتغـادر  ومازالت الذ
ـن بيننـا شــيء  ـأن لـم  ـة ورائهـا فراغـا لا أجـد لـه مسـدا،  ـدا تار ـدا رو رو

   .حتى الصداقة حرمتنِها
ر طفـــولتي شـــرطا  ـــذ مـــة زائـــرة أت ـــالي أيتهـــا الأم العظ ـــدما تطرقنـــي خ عن

لماتـــك الحنونـــة حـــين أعـــود  المنـــزل متـــأخرا أيـــن  إلـــىشـــرطا ثـــم تعـــاودني 
ــا حبيبتــي أنــا لســت : نــت؟ لقــد عــدت متــأخرا فــأقول لــك مبتســما  ــا أمــاه 

   !!طفلا
فضــل الله رجــلا حت  ــا بنــي فمــا  !لقــد أصــ بــرت  تــزال فتقــولين لــي مهمــا 

  . !طفلا في نظر 
ـــان  عيد نفســـه أم لاالزمـــان لســـت أدر إن  ــيئا ! ســـ ، غيـــر أننـــي أعلـــم شـ

شـيء غرـب لـم أســتطع  واحـدا وهـو أننـي عنـدما لقيهـا هـذا الـزوال شـعرت 
القمر  انت لحظة لقائنا غير مؤقتة ،فجأة مرت أمامي   ، الض تحديده 

عادما أطيب اللق": ليلة أرع عشرة ولسان الحال ينشد لا م    "..ا 
ينمـا  ـاة جديـدة و ـدأت ح ة و ـاتي الماضـ انا أظن أنني تخلصت من ح أح

ح فــي ذلــك المســتنقع فــإذا بــي أخــرج منــه صــفر اليــدين مهرعــا   إلــىأنــا أســ
ة اتي الماض   .ح

نت تكـن لـه المـودة مـن سـنين وتعتـرف  ما أجمل أن تتصل على شخص 
ــك ــل مــا يــدور فــي خلجــات قل وهــو  ،ومــا يجــول فــي أعمــاق نفســك ،لــه 
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صـــل  لامـــك يختـــرق الهـــاتف و ـــأن  ـــك تشـــعر  ـــه ، ثـــم  إلـــىســـتمع إل قل
طفـل  ،تواصل التبتل والتحنث في محراب انتظار رده الفرح ـا  اك فينفجر 

ك بنفس الشعور... فتقد أمه    .ليناج
ســـوه الخضـــاب وجعلـــت  عيـــدة منـــي فـــأخرت هاتفهـــا ببنـــان  جلســـت غيـــر 

ع ــه  نتفــتش ف ــي ،ينــين حــوراوَ نظــرت إليهــا فجاشــت بنفســي  ،ووجــه ملائ
نت أَ  رات وعواطف    . وسلوت عنها ،ال أنني نسيتهاخَ ذ

عـــاد فتعـــود تلـــك  غيـــر م لمـــا حاولـــت صـــرمها والنـــأ عنهـــا لقيتهـــا فجـــأة 
ا  ان وأُ ... الإزماعات برقا خل أنني شخص آخر وأن الذ  ح أشعر  ص

الأمس س أنا... أفعل وس.... سأفعل ... يتوعد    .ل
انهم فارقوننـــا  ،هنـــاك أشـــخاص نتظـــاهر بنســـ قـــة الأمـــر أنهـــم لا  ولكـــن حق

هم قلــو أجســامهم فهــم معنــا  ونــوا معنــا  ــة  ،حتــى وإن لــم  صــمات عنبر و
اتنــــاأ فهمهــــا إلا مــــن ذاق طعــــم  ،فاحوهــــا فــــي ح ذلــــك أن لغــــة القلــــوب لا 

فة طان ،المودة الصادقة المخلصة الطاهرة العف  ،التي لـم يـدنس أهلهـا الشـ
سمى الفؤاد ان مقدس  س تجتمع في م   ...وإنما هي أحاس

  
تهى   ا

راجعته والتعليق على نصه   "العبقري"قام 


